
ـــة الفاســـدة للأطفـــال ـــل الأدوي مأســـاة قت
تروّع المرضى في اليمن
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ترجمة حفصة جودة

تدفقت فكرتان إلى رأس أشرف عندما سمع عن موت  أطفال مصابين باللوكيميا بسبب الأدوية
الفاسدة، كانت الفكرة الأولى أن موتهم مأساة مروعة وهي الأحدث في تاريخ اليمن الوحشي المعاصر،

والثانية: هل سيكون الدور عليه؟

يقـول أشرف المصـاب بسرطـان الكبـد: “شعـرت بـالذعر لأنهـم كـانوا يُعـالجون في مسـتشفى عـام، ومـن
كلمه، تمكن المفترض أن تُختبر أدويتهم قبل استخدامها”، خلال سنوات من نقص الدواء في اليمن بأ
اليمنيـون مـن العثـور علـى الأدويـة المهُربـة المنقـذة للحيـاة بـالبحث عنهـا في الصـيدليات والمسـتشفيات

التي تخزنها، أو حتى عند المهربين أنفسهم.

لكن عندما كشفت الأخبار الأسبوع الماضي عن وفاة  أطفال بسبب أدوية العلاج الكيميائي المهربة
الفاسدة التي أعُطيت لهم في مستشفى بالعاصمة صنعاء، انتشر الرعب بين المرضى الذين يعتمدون

على الأدوية المهُربة للعلاج.

قال محمد الغيلي رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية: “المضاعفات التي عانى منها الأطفال
المرضى كانت نتيجة أدوية مهربة من خا البلاد ووصلت إلى صيدلية في العاصمة، ثم اشترتها أسر

المرضى”.

يــرى اليمنيــون الآن أن التخلــص مــن الأدويــة الوحيــدة المتاحــة لهــم مغــامرة غــير مضمونــة، فقــد قــال
أشرف إن الدواء الذي يحتاجه لا يوجد بشكل قانوني، والحل الوحيد أمامه شراء الأدوية المهربة.

أصبح استخدام أدوية المهربين أمرًا شائعًا في جميع أنحاء البلاد وسط تراخ من
وزارتي الصحة في صنعاء وعدن حيث المقر المؤقت للحكومة

يضيف أشرف الذي لم يكن قد سمع حتى اللحظة عن موت مرضى السرطان بسبب الأدوية المهربة
الفاسدة: “أعلم أن الأدوية المهربة قد لا تأتي بنتائج جيدة وربما تزيد حالتي الصحية سوءًا، لكنني لا
أســتطيع تحمــل تكلفــة الســفر إلى الخــا، والــدواء الأصــلي غــير متــاح في الســوق المحليــة، في بعــض

.”الأحيان حتى لا أجد الأدوية المهربة، وأضطر للانتظار أيام أو أسابيع حتى تصل من الخا
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في بعـض الأحيـان يطلـب أشرف مـن بعـض القـادمين مـن مصر إلى اليمـن أن يحـضروا بعـض الأدويـة
معهم، لكن نادرًا ما يجد من يقبل بذلك، ويقول: “عادة ما يُحضر المهربون الدواء مع القادمين إلى

اليمن، لكنها ليست الطريقة الأكثر آمنًا لنقل الأدوية”.

تدخلات المهربين
انهـار القطـاع الصـحي في اليمـن نتيجـة الحـرب المسـتمرة بين المتمرديـن الحـوثيين والحكومـة المدعومـة

كثر من نصف المنشآت الطبية بالبلاد. من التحالف العسكري بقيادة السعودية، مع وجود عجز في أ

هناك بدائل غير معروفة للأدوية التي اختفت من السوق لكن المرضى والأطباء يتجنبونها، ويتركون
الأمر للمهربين لتغطية هذا النقص، فأصبح استخدام أدوية المهربين أمرًا شائعًا في جميع أنحاء البلاد

وسط تراخ من وزارتي الصحة في صنعاء وعدن حيث المقر المؤقت للحكومة.

يقــول محمد – صــيدلي في صــنعاء – إن بعــض الأدويــة لم تعــد متاحــة إمــا لأن وكلاءهــا لا يســتطيعون
استيرادها، وإما لأن الشركات المستوردة أغلقت أبوابها بسبب القيود على الحركة في اليمن.

هناك القليل من الرحلات الجوية في مطار عدن، أما مطار صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون فقد
ية المحدودة القادمة من عمّان كان مغلقًا لمدة  سنوات قبل فتحه جزئيًا أمام بعض الطائرات التجار

كتوبر/تشرين الأول. في أبريل/نيسان كجزء من الهدنة التي انتهت في أول أ

في الـوقت نفسـه، ترفـض بعـض شركـات الأدويـة إرسـال منتجاتهـا إلى اليمـن لأنهـم لا يضمنـون تـوفير
الظروف ودرجة الحرارة المناسبة لها، توقف محمد عن شراء الأدوية المهربة من التجار بعد الحادث قائلاً



إنه لم يكن يعلم بخطرها حتى سمع خبر وفاة هؤلاء الأطفال.

لا ثقة في الدواء المحلي
يقول محمد إن هناك عددًا من مصانع الأدوية في اليمن، لكن الناس لا يثقون في الأدوية المصنعة محليًا
– وحـتى مـن قبـل الحـرب – ويفضلـون الأدويـة المسـتوردة، ويضيـف “ليـس المـرضى فقـط، بـل هنـاك
بعض الأطباء الذين لا يثقون في الأدوية اليمنية وهذا يعني أنهم سيتجهون للأدوية المهربة، التي قد

تأتي في ظروف غير مناسبة للحفاظ على فاعليتها”.

لاحظ الطبيب الصيدلي أن الأدوية تُهرب إلى اليمن منذ فترة طويلة، وأن الناس كانوا يشترونها لأنها
رخيصــة، وقــال: “هــذا الوضــع ليــس جديــدًا، لكــن التطــور الجديــد هــو أن النــاس يلجــأون إلى شراء

الأدوية المهربة والباهظة لكن الأدوية الأصلية لم تعد متاحة في السوق”.

قد تكون الأدوية المهربة مميتة، لكن مصادرتها ليس الحل، لأن المرضى
سيشترون ما يحتاجونه حتى لو كان ذلك من المهربين أنفسهم

أثار موت الأطفال غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي ضد وزارة الصحة في صنعاء والمؤسسات
ــة العامــة المختلفــة، يلــوم الحوثيــون الحصــار المفــروض مــن الســعودية علــى اليمــن في انتشــار الطبي

استخدام الأدوية المهربة، بينما يُتهم الحوثيون بمنع وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية.

يقـول الـدكتور أنيـس الأصـبحي المتحـدث باسـم وزارة الصـحة في صـنعاء إن  شركـة مـن الـتي كـانت
تستورد الأدوية تركت اليمن بسب القيود التي فرضها التحالف بقيادة السعودية، وقال إن الهيئة
العليــا للأدويــة والمســتلزمات الطبيــة ووزارة الصــحة ومكــاتب الصــحة أطلقــوا حملــة لمصــادرة الأدويــة

المهربة والأدوية منتهية الصلاحية.

يقـول هـاني – طـبيب صـيدلي آخـر في العاصـمة – إنـه بعـد حملـة الدولـة، اختفـت الأدويـة المهربـة مـن
العديـد مـن الصـيدليات، لكـن المـرضى – الذيـن أصـبحوا قلقين بشـأن شراء الأدويـة المهربـة – مـا زالـوا

يبحثون عنها لعدم وجود بديل.

ويضيف “أرى الرعب يسيطر على المرضى هذه الأيام، وهم محقون في ذلك، قد تكون الأدوية المهربة
مميتة، لكن مصادرتها ليس الحل، لأن المرضى سيشترون ما يحتاجونه حتى لو كان ذلك من المهربين

أنفسهم”.

لاحظ هاني أن الأدوية المصنعة محليًا بديل لبعض أنواع العلاج لكن ليس جميعها، ويقول: “الحل
يكمن في تسهيل استيراد الأدوية من خلال شركات الأدوية، فالمرضى لن يستطيعوا النجاة دون هذه



الأدوية”.
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